
مقالة د.سعيد بن عبدالرحمن الحارث ‐ وترجل الفارس عن جواده.. شرا
بري عساس

يوم الخميس الماض كان آخر يوم للدكتور بري بن معتوق عساس مديرا لجامعة أم القرى ف متبه
المتواضع ف الشل، والبير ف القدر والعطاء، بمقر الجامعة بالعابدية، بعد ثمان سنوات قضاها

مديرا لمقرات الجامعة المتعددة ف العابدية والعزيزية والزاهر وريع ذاخر والجموم والليث والقنفذة،
لم أذكر أنه تغيب عن متبه يوما بدون إجازة رسمية، وه لا تتجاوز بعض أيام الشهر ف السنة..

منذ أن عرفته عن قرب قبل ما يقارب الست سنوات وأنا أتمن أن أكتب عن هذه الشخصية، ولن
خوف من باب الرياء، ولو كان محمودا ف بعض الجوانب، منعن أن أكتب حت ترجل الفارس عن

جواده.. فشرا لـ«نبض عاظ»، الت منحتن هذه المساحة للإشادة بهذه القامة. جاءنا قادما من
الجامعة الشقيقة جامعة الملك عبدالعزيز كمستشار لمدير جامعة أم القرى السابق الدكتور وليد أبو

الفرج، وكان حينها مستشارا ف رعاية الشباب، أمض الدكتور أبو الفرج أقل من سنتين ف الجامعة،
وعين بعدها نائبا لهيئة الطاقة الذرية بمرتبة وزير، خلال هذه الفترة، استحدثت وكالة الجامعة للإبداع
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وريادة الأعمال، وتم تعيين المستشار بري عساس وكيلا لهذه الوكالة، فأبدع فيها خلال فترة وجيزة،
ثم تم تليفه ومن ثم تعيينه مديرا لجامعة مدينته الت ولد وترب وتعلم فيها. كان يذهب يوميا من مة

إل جدة لأداء مهامه الوظيفية عل أكمل وجه ف قسم الرياضيات بلية العلوم بجامعة الملك
عبدالعزيز، فأكرمه اله بعد ما يقارب 25 عاما أن يقود دفة جامعة أم القرى حبا ف المان وخدمة
المان الذي ينتم إليه. ثمان سنوات ه فترته ف كنف أم القرى، كانت باختصار تاريخا جميلا
لهذه الجامعة، شخصية تقف لها احتراما ف جوانب متعددة، شخصية القائد وليس المدير، يعطيك

كامل الحرية ف التصرف، ولن ف نفس الوقت مراقب لهذه التصرفات وحازم ف المنتج، إن كنت
إيجابيا أطلق لك العنان، وإن كنت بين الإيجاب والسلب أرشدك لتلاف السلبيات ومنحك فرصة

غرور القائد نصحك، وإن لم تستجب قال لك أنت لا تتماش أخرى للنجاح، وإن وجد نتائج لا ترض
مع رؤيت فعد إل جدولك الدراس ولك من كل الشر. باختصار هو شخصية تنفيذية واستفادت

الجامعة من هذه المدرسة الثير، كان مع وكلائه وعمداء الليات والمعاهد وجميع الإدارات التابعة
له الملهم والداعم لهم.

هذه الشخصية كذلك لديها فر إنسان متميز خطه بقلم يتب بماء من ذهب، تعرفت عليها من خلال
كتابين فريدين ف المحتوى (معاد، وإل أن يشاء اله) ه خلاصة بعض ما يحمله هذا الفر من

شخصية جل اهتمامها يرتز عل بناء الإنسان وصفاته وحسن التعامل بين الناس، كتابان فيهما حس
إنسان فريد ورائع وخلاصة تجارب جميلة ف مسيرته الحافلة بالعطاء، وف نفس الوقت خارطة

طريق لجيل متعطش للحس الإنسان بديلا عن الحس المادي، فلم يصادفن كتاب قط تون المقدمة
فيه لمؤلفه من شخصيتين بمرتبة وزير، وهذا يدل عل تقدير كبير لهذا الرجل من الدكتور خالد

العنقري وزير التعليم العال السابق والدكتور فؤاد فارس وزير الإعلام السابق، اللذين قدما إصداره
الأخير، إلا أن يشاء اله، ف أجمل صورة، وكتبت عنه مقالات من الثناء الثير الثير.

شرا من القلب أبا مشرف عل ما قدمت لجامعة أم القرى من جهد يذكر فيشر، سترهق من بعدك،
ونتمن أن يون لنا خلفا لخير سلف. جامعة أم القرى ستفقد كثيراً صاحب الابتسامة الدائمة، حسن

المقابلة، نادر الغضب، قائد برتبة إنسان، قمة ف دماثة الخلق.

وفقم اله وسدد خطاكم دكتور بري بن معتوق عساس.
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